
الأردن: العمال أول ضحايا كورونا في العام
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لا تزال جائحة كورونا تلقي بظلالها القاتمة على المشهد الاقتصادي مع بداية العام الجديد، لتتساقط
ضحاياها واحدة تلو الأخرى، في ظل الموجة الجديدة للوباء التي تزيد معها توقعات معدلات الإصابة
والتفـشي رغـم اكتشـاف اللقاحـات الـتي لم تـزل في إطـار التجربـة ولم يثبـت فاعليتهـا بشكـل نهـائي حـتى

اليوم.

العمــال في الأردن أحــدث ضحايــا الوبــاء، وذلــك بعــد الإجــراءات الــتي اتخذتهــا حكومــة المملكــة بهــدف
مساعدة القطاعات المتضررة من تداعيات الفيروس، لكنها جاءت على حساب العاملين ومستوياتهم

يدًا من التدهور والتدني خلال الأيام القادمة. المعيشية، الأمر الذي يتوقع معه مز

يبًا، معظمها يتعلق بمجال الأيدي العاملة، حيث الإجراءات المتخذة تضر بالعمال في  قطاعًا تقر
منحت صاحب العمل سلطة تقليص الرواتب إلى % بجانب إمكانية إنهاء عقود العمال في بعض
يبًا الحالات، ما يعني أن عشرات الآلاف من العمالة الأردنية من المتوقع أن تنضم إلى طابور البطالة قر

جدًا.

مذبحة الرواتب
القرارات الحكومية الجديدة أعطت صاحب العمل الحق الكامل في التلاعب بمستقبل المستخدمين
لـديه، فيجـوز لـه تقليـص الرواتـب أو إنهـاء علاقـة العمـل، ومـا لتلـك الصلاحيـات مـن مخـاوف بشـأن

استغلالها الس، ومنها الابتزاز كأن يزيد من أعباء العمال دون مراعاة ذلك ماديًا.

الحكومة في حزمة القرارات الجديدة أوقفت  قطاعات كاملة بشكل نهائي عن العمل، فيما وضعت
قيـودًا مشـددة علـى  قطـاع آخـر مـن أشـد القطاعـات تـضررًا بالجائحـة، مـا يعـني وبنسـبة كـبيرة أن

معظم العاملين في تلك القطاعات باتوا على أبواب البطالة.

ودخلت تلك القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني الحاليّ، وتضمنت تقاضي العمال
يــة خلال الخمســة أشهــر الأولى مــن في المجــالات الأكــثر تــضررًا وتــأثرًا بالوبــاء % مــن رواتبهــم الشهر

تطبيق الإجراءات، أي حتى نهاية مايو/أيار القادم.
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أمـا القطاعـات الـتي تـم إغلاقهـا بشكـل كامـل أو غـير المصرح لهـا بالعمـل في ضـوء المسـتجدات الأخـيرة
للتعــاطي مــع الجائحــة فيســتحق العــاملون بهــا % مــن الأجــر الشهــري لمــدة  أشهــر، أي مــن
يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران القادم، مع الوضع في الاعتبار أن العاملين في تلك القطاعات

سيحرمون من تطبيق الأحد الأدني للأجور المتوقع تطبيقه بداية العام الحاليّ.

العمال.. الضحية الأكبر للجائحة
يادة القرار يعد طعنةً جديدةً لشريحة كبيرة من العمال، التي لم يكتف الضغط عليها بحرمانها من ز
الحد الأدنى للأجور وهو المطلب الذي طالبوا به طويلاً، لكنهم يفقدون نصف دخولهم الشهرية، الأمر

الذي ينذر بانتكاسة كبيرة في الحالة المعيشية لعشرات آلاف الأسر.

ويعد العمال الضحية الأبرز للجائحة، فمنذ إعلان الحظر الشامل في المملكة كإجراء احترازي تم فرضه
بعـد تفـشي الوبـاء خلال العـام المـاضي وبدايـة العـام الحـاليّ دفـع العـاملون الفـاتورة الأغلـى ثمنًـا لتلـك
الإجــراءات الوقائيــة، لا ســيما العمالــة اليوميــة الــتي تصــل نســبتهم إلى مــا يقــدر بـــ% مــن القــوى

العاملة في الأردن.

المرصد العمالي الأردني (مؤسسة اجتماعية مستقلة) انتقد تحميل العمال أضرار تفشي الوباء، مناشدًا
كـثر، وعـدم الحكومـة بـضرورة العمـل مـن أجـل تعـويض القطاعـات المتـضررة بـدلاً مـن الضغـط عليهـا أ
المساس بحقوق العمال المعيشية خاصة في تلك الأجواء الصعبة التي يحياها الأردنيون جراء ارتفاع

معدلات البطالة ونسب الفقر بصورة كبيرة.

 

رغم المحفزات والدعم الذي تقدمه الحكومة الأردنية لعمال اليومية
والقطاعات المتأثرة الذي استفادت منه قرابة ربع مليون أسرة خلال العام
الماضي، فإنه لم يكن كافيًا بالشكل المطلوب، إذ زادت معدلات الفقر وانضم

الكثيرون لطابور البطالة

 

وفقدت نسبة كبيرة من الأسر الأردنية وظائف أبنائها بشكل كامل خلال  وفق دراسة مسحية
أعــدها مركــز الفينيــق للــدراسات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة في شهــر مايو/أيــار المــاضي، حيــث قــالت إن
% مـــن عينـــة الدراســـة أشـــاروا إلى أن أحـــد أفـــراد أسرهم فقـــد عملـــه خلال الفـــترة الواقعـــة بين

. منتصف مارس/آذار ومايو/أيار
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ورغــم المحفــزات والــدعم الــذي تقــدمه الحكومــة الأردنيــة لعمــال اليوميــة والقطاعــات المتــأثرة الــذي
استفادت منه قرابة ربع مليون أسرة خلال العام الماضي، فإنه لم يكن كافيًا بالشكل المطلوب، إذ زادت
معدلات الفقر وانضم الكثيرون لطابور البطالة فيما تراجع المستوى المعيشي لنسبة كبيرة من الأسر

الأردنية.

ونتيجــة للوضعيــة المعيشيــة المتدنيــة، زاد حجــم الاحتقــان في نفــوس العــاملين في كثــير مــن القطاعــات،
منهـا المجـال الـزراعي علـى سبيـل المثـال، حيـث دعـا “تجمّـع مـزارعي الأردن” إلى اعتصـام مفتـوح أمـام
مبنى وزارة الزراعة، اليوم، للمطالبة بحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم المتعلقة برفع مستوى الأجور

للعمالة وخفض أسعار الأسمدة وتقليل الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي.

الوافدون.. ليسوا بالأفضل
إذا كان هذا هو حال العمالة الوطنية الأردنية فكيف يكون الحال مع العمالة الوافدة؟ سؤال تحمل
الإجابـة عنـه الكثـير مـن الشواهـد عـن الأوضـاع القاسـية الـتي تحياهـا العمالـة الأجنبيـة في المملكـة، لا

سيما خلال العام الماضي تحديدًا الذي شهد موجات من الهجرة بسبب تدني المستوى المعيشي.

خلال العام الماضي وبدايات العام الجديد خسر قطاع كبير من العمالة الوافدة وظائفهم فيما كشف
ير له: “تداعيات جائحة كورونا المرصد العمالي عن انتهاكات خطيرة لحقوق هؤلاء العمال قائلاً في تقر
زادت مــن الضغوطــات والانتهاكــات الــتي تتعــرض لهــا قطاعــات مــن العمالــة المهــاجرة (الوافــدة) في

الأردن”.

التقرير استعرض بعض مظاهر تلك الانتهاكات منها ما تعرضت له عاملات المنازل كزيادة ساعات
العمل الطويلة دون مقابل، وتأخر استلام رواتبهن وتقليصها، بجانب المعاملة السيئة التي يعاملن

بها هن وغيرهن في قطاعات أخرى، الأمر الذي دفع جزء كبير منهم لمغادرة العمل.

عدد العمالة الأجنبية المقيمة في الأردن حسب إحصاء  تجاوز مليون
عامل، % منهم أي قرابة  ألف يعملون بشكل غير رسمي

وقد انعكست تلك الانتهاكات لا سيما المتعلقة بخفض الرواتب بصورة كبيرة على التحويلات المالية
 إذ بلغـت نحـو ،% بنسـبة ، للعمالـة الوافـدة، الـتي تراجعـت خلال النصـف الأول مـن
مليــون دولار، وهــو التراجــع الــذي عــدته الجهــات الحقوقيــة في المملكــة لعــدم حصــول العمــال علــى

أجورهم بشكل كامل كما كان في السابق.

% ،تجاوزت مليون عامل  يذكر أن عدد العمالة الأجنبية المقيمة في الأردن حسب إحصاء
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%ألف يعملون بشكل غير رسمي وغير مسجلين في وزارة العمل، مقارنة بـ  منهم أي قرابة
يعملـون وفـق القـوانين الرسـمية للدولـة، وإن كـانت التوقعـات تذهـب إلى تقليـص هـذا العـدد خلال

المرحلة المقبلة بعد تفاقم الوضع المعيشي هناك.

يــادة معــدلات الفقــر ويعــاني الاقتصــاد الأردني مــن أزمــات حــادة تعــززت بســبب الجائحــة، تســببت في ز
بنحـــو  نقطـــة مئويـــة في صـــفوف الأردنيين، لتصـــل إلى %،  فيمـــا ارتفعـــت نســـب البطالـــة إلى
ــا لبيانــات دائــرة .% في الربــع الثــالث مــن العــام المــاضي، بحســب مــا أعلنــه البنــك الــدولي وفقً

الإحصاءات العامة (حكومية).

وكان الأردن قد سجل بالأمس  حالة إصابة جديدة بالفيروس و حالة وفاة، ليرتفع إجمالي
عـــدد الإصابـــات بالمملكـــة إلى . حالـــة مقابـــل  حالات وفـــاة، فيمـــا قللـــت الحكومـــة

ساعات الحظر الليلي، وأبقت على إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى بريطانيا.

وفي المحصـلة فـإن الأيـام القادمـة مـن المتوقـع أن يشهـد السـوق العمـالي خلالهـا موجـات جديـدة مـن
الهجرة بالنسبة للعمالة الوافدة وتراجع جديد في المستوى المعيشي للعمالة الوطنية، هذا في الوقت

الذي تذهب فيه التقديرات إلى استمرار الوضعية الاقتصادية الصعبة حال استمرت الجائحة.
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